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أن للجزائر أن تتنازل للمغرب مثلما تنازل المغرب لها

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات حول الصحراء دون تحقيق نتيجة. هذا ما ردّدته أجهزة الإعلام العالمي عن وقائع هذه الجولة. ولم يكن منتظرا غير ذلك لأن الجزائر ماتزال متمسكة بموقفها الجامد حيال هذا النزاع المفتعل الذي امتد ما ينيف على ثلاثة عقود، وامتدت معها رقدة المغرب العربي على سرير الموت البطيء، وجمود العلاقات بين الدولتين الجارتين الشقيقتين، وإغلاق حدودهما ما يعني إصابة اقتصادهما بالتعثر.

قبول المغرب مبدأ التفاوض المباشر مع البوليساريو برعاية الأمم المتحدة وحضور الجزائر تنازل كبير يقطع الصلة بين الماضي الذي كان المغرب يرفض فيه التفاوض مع عصابة البوليساريو المتمردة على الشرعية ويقول عنها إنها لا تمثل إلا نفسها أو شططها وغلوها. وظل المغرب يفضل أن يتفاوض مع الجزائر مباشرة لأنها في الحقيقة ليست فقط معنية بل صاحبة الشأن أو الطرف الأصيل في نزاع الصحراء.

يعلم الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة أكثر من غيره أن نزاع البوليساريو على مغربية الصحراء وتأييد الجزائر له مفتعلان. وقد كان شاهدا وحاضرا بجانب الرئيس المرحوم هواري بومدين في القمة العربية المنعقدة بالرباط قبيل تحرير المغرب الصحراء بالمسيرة الخضراء. وحضرتـُها بوصفي وزير خارجية المغرب نظيرا للأخ بوتفليقة الذي كان يشغل هو أيضا منصب وزير خارجية الجزائر. إن الأخ بوتفليقة سمع في القمة ما أعلنه الرئيس الراحل بومدين من تأييد الجزائر للمغرب في مطلبها استرجاع الصحراء، كما أعلن أنه لا دخل للجزائر في هذا الموضوع، وأنها تؤيد ما اتفق عليه المغرب وموريطانيا بشأنه. ولم يكن آنذاك للبوليساريو وجود ولا حضور في القضية لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي.

البوليساريو لم يكن موجودا في الصحراء لا كأشخاص ولا كحركة تحرير. وإنما ظهر بغتة بعد تحرير الصحراء وتبني الجزائر لقضيته المفتعلة. والرئيس بوتفليقة يعلم أكثر من غيره أن الجزائر هي التي تولـّـت طيلة ثلاثين سنة في منظمة الأمم المتحدة وفي اللجنة الرابعة الدفاع عن قضية البوليساريو. وهي التي آوت وأطعمت وكست وسلـّـحت عصابة البوليساريو التي أقامتها في منطقة تيندوف التي كانت مغربية وتنازل الملك الحسن الثاني عنها للجزائر في لقاء تلمسان في صفقة سياسية مقابل تأييد الجزائر المغرب في مطلبه استرجاع الصحراء وسبتة ومليلية من اسبانيا. وكانت الصحراء المغربية تابعة للمنطقة الشمالية التي كانت تحت حماية إسبانيا وعلى رأسها الخليفة السلطاني. وآخر خليفة للسلطان عليها كان هو مولاي الحسن بن المهدي الذي كان الصحراويون يقدمون عليه إلى الصحراء للإعلان عن بيعتهم لملك المغرب طبقا للسُّـنـَّة الجارية التي امتدت طيلة قرون وإلى حين استقلال المغرب وتوحيد المنطقتين بما فيهما الصحراء المغربية تحت العرش المغربي والجالس عليه. وفي بداية الاستقلال بايع الصحراويون الملك محمد الخامس وتلقى منهم البيعة بالرباط وأعلنوا عنها عبر الصحراء دون معارضة من صحراوي واحد.

وفي نظرة استشرافية للمستقبل تجاوز المغرب موقفه من البوليساريو ودخل في مفاوضات مباشرة مع من كان يُسمِّـيهم المتمردين عزما منه على جمع الشمل المغربي ورأب الصدع. وأضفى المغرب بذلك على أعضاء البوليساريو صفة المواطن الذي قد يخطئ ويعود إلى الصواب عملا بالمقولة الحكيمة "عفا الله عما سلف"، وتطبيقا منه لمقولة "إن الوطن غفور رحيم لأبنائه الصحراويين المغاربة" التي كان يرددها الملك الحسن الثاني رحمه الله. كما كانت مبادرة المغرب إلى المفاوضات مع البوليساريو تصميما منه على انتشال أفراد البوليساريو من المحنة التي أوقعوا أنفسهم فيها وأصبحوا بها لاجئين في ظروف مأساوية يعيشون على الصدقات وما تقدمه لهم الجزائر من معونات محسوبة بدقة.

وجاء المغرب إلى المفاوضات بقلب مفتوح وفكر أكثر انفتاحا واستعدادا للتفاهم، فقدم خطة رشيدة موزونة تجمع بين مطلبين: مطلب التمسك بالسيادة المغربية على الصحراء وهو ما يعني امتداد الماضي، ومطلب إعطاء الإقليم الصحراوي وضعية خاصة بين أقاليمه تتمثل في تمتيعه بحكم ذاتي واسع الصلاحيات كحجرة أساس في إقامة صرح الحكم الجهوي بأقاليم أخرى. وأخذ المغرب وقته الكافي لإعداد مشروع الخطة موسِّعا دائرة الاستثمارات في إقليم الصحراء بما أصبح معه المشروع من إعداد القاعدة الصحراوية نفسها. ونال المشروع بذلك إجماع الصحراويين الموجودين في الإقليم الجنوبي عليه.

قدر المجتمع الدولي جهد المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء وأثنى عليه ووصفه بالحل المتوازن والقابل للتطبيق. وهوفعلا كذلك لأن نزاع الصحراء المفتعل لن ينتهي بمقتضى هذا الحل العقلاني الرشيد بغالب ومغلوب. ويمكن للبوليساريو في ظله الظليل الوارف أن يعود إلى وطنه المغرب ويلج فيه سياسيو البوليساريو السياسة من أبوابها، ويكون له مستقبل مثمر بدلا من أن يظل في دهاليز تيندوف يُغربل الهواء ويحصد الريح.

في نهاية الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوعَ المنصرم يبدو أن أعضاء البوليساريو لم يقدروا حق قدرها الفرصة التي يتيحها لهم مشروع الحكم الذاتي المقترح بالرغم من أن الوفد المغربي أكد أنه على استعداد للنظر في كل تعديل أو إضافة يقدمها البوليساريو بخصوص المشروع لإغنائه دون المسّ بمبدإ السيادة المغربية والوحدة الترابية.

ولعل البوليساريو لم ينضج بعد إلى المساهمة الإيجابية في إغناء المشروع، إذ قيل إنه متمسك بموقف الجمود الذي حبس فيه نفسه طيلة ثلاثة عقود.

 لم يكن موقف البوليساريو المتحجر مفاجئا فالبوليساريو ليس صوته إلا صوت سيده وليس له خيار، ولأن قيادته تستمرئ وضعها في ظل الجمهورية الصحراوية الموهومة التي لا توجد إلا على خريطتها التي لا يصدقها أحد.

أذكر أن الملك الحسن الثاني كان يقول لنا في جلساته مع أخِصّــائه المقربين إنه لا يتوقع من قادة البوليساريو تغييرا في موقفهم الجامد، لأنهم سعداء بوضعهم الذي يتوجه إليهم فيه بعض المخدوعين في الخارج بلقب فخامة رئيس الجمهورية، أو صاحب المعالي وزير الجمهورية، أو صاحب السعادة سفيرها، وإنه لا ينتظر أكثر من هرب اللاجئين من سجن تندوف -إذا أتيحت لهم الفرصة- إلى رحاب وطنهم المغربي. وفعلا توالى سيل القادمين من معتقل تندوف وما أكثرهم! بينما يبدو أن القيادة مصرة على البقاء فوق مقاعد السلطة تحت الخيام إلى أجل ما.

المغرب قدم إلى الجزائر خدمة على الجزائر أن تقدرها حق قدرها بنصحها أعضاء الجماعة التابعة لها بقبول الحل المغربي الذي يحظى بالتأييد (الأممي)، ومصارحتها أن الجزائر لن تؤيدهم فيما هو أكثر، لأنه لن يكون هناك ما هو أكثر بعد ما قال ملك المغرب: "الحل هو الحكم الذاتي، كل الحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي".

